
“سرقة القرن” في العراق: مكتب الكاظمي
في قلب المؤامرة

, مارس  | كتبه سؤدد الصالحي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلُصت لجنة تحقيق في سرقة . مليار دولار من حساب مصرفي حكومي عراقي إلى أن مكتب رئيس
الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان له دور فعّال في المؤامرة، وذلك حسب ما كشفه تقرير اطلع

عليه موقع “ميدل إيست آي” حصريًا.

كتوبر بعد أن أصبحت الجريمة التي تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أواخر تشرين الأول/ أ
تصــفها وسائــل الإعلام العراقيــة بـــ “سرقــة القــرن” علنيــةً، وهــي تضــم نوابًــا مــن مختلــف الفصائــل

السياسية ومكلّفة باكتشاف حيثيات هذه السرقة والمتورطين فيها.

يــق رئيــس قــدّمت اللجنــة تقريرهــا النهــائي في نهايــة الأســبوع حيــث كشفــت أن عــددًا مــن أعضــاء فر
الوزراء السابق “سهّلوا السرقة” أثناء توليهم مناصبهم وساعدوا في تهريب الأموال المنهوبة إلى خا
البلاد. ومن أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي، وهم مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد
يـر الماليـة جـوحي، والسـكرتير الخـاص أحمـد نجـاتي، والمسـتشار السـياسي مـشرق عبـاس، إلى جـانب وز

السابق علي علاوي، الذين نفوا جميعهم الاتهامات الموجهة إليهم.
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يوم الجمعة، صدرت مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الأربعة بتهمة “تسهيل اختلاس أموال الودائع
الضريبيـة”، وتلقـت السـلطات تعليمـات بمصـادرة أصـولهم. وقـد صـدرت هـذه المـذكرات “بعـد ظهـور
أدلـة جديـدة تشـير إلى تـورط مسـؤولين آخريـن في الحكومـة السابقـة”، حسـب بيـان صـادر عـن هيئـة
النزاهـة الاتحاديـة الـتي أنشـأت اللجنـة. كمـا يجـري البحـث عـن تـاجرين كـويتيين مـن أصـل عـراقي كانـا

مقربين من علاوي.

كتوبر  قبل أن ندد الكاظمي، الذي كان رئيسا للوزراء بين أيار/ مايو  وتشرين الأول/ أ
يحـل محلـه محمد شيـاع السـوداني، بهـذه الاتهامـات. وقـال إن التحقيـق “يفتقـر إلى حـدود الاسـتقلالية
المقبولـة ويشـير إلى نهـج سـياسي منفتـح في اسـتهداف وإنهـاء كـل مـن لـه علاقـة بالعمـل مـع الحكومـة
السابقــة”. واتهــم الكــاظمي التحقيــق باســتهداف بعــض الأشخــاص قصــد التســتر علــى “المجــرمين

الحقيقيين”.

تجاهل التحذيرات
مع أن بيان هيئة النزاهة الاتحادية الصادر يوم الجمعة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أدلة جديدة،
ــه تــم ســحب مــا مجمــوعه أربعــة ــة أن ــة التحقيــق يفعــل ذلــك. وقــد وجــدت اللجن ــر لجن ي إلا أن تقر
تريليونـات دينـار عـراقي “أو مـا يعـادل  مليـارات دولار” مـن مصرف الرافـدين المملـوك للدولـة، وذلـك
مـن خلال  شيكًـا موزعـةً علـى سـبع شركـات خاصـة بين أيلـول/ سـبتمبر  وآب/ أغسـطس

.

ووجدت اللجنة أن خمس من الشركات السبع تأسست حديثا وليس لديها سجلات ضريبية، وتم



شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين “بهدف استكمال السرقة”. وورد في التقرير “لم يكن لدى
أي من الشركات إذن قانوني من المالكين الفعليين للودائع لسحبها، رغم مطالبتهم بذلك”. 

وكــانت الأمــوال المسروقــة عبــارة عــن أمــوال دفعتهــا الشركــات مقــدمًا مقابــل الالتزامــات الضريبيــة
المستقبلية. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو هيئة مراقبة الإنفاق العام في العراق،
يشرف على طلبات استرداد الودائع الضريبية. لكن قبل أسابيع قليلة من بدء عملية السرقة، تم

إجراء تغيير للسماح بسحب الأموال دون إذن ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 

جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن تشير إلى أن التخطيط
و  للسرقة بدأ في وقت ما بين سنتي

قــالت لجنــة التحقيــق إن “المــراسلات الرســمية” المحيطــة بهــذا التغيــير وصــفت بأنهــا مفتــاح السرقــة.
يـر أسـماء رئيـس اللجنـة الماليـة النيابيـة السـابق والمسـتشار المـالي لرئيـس الحكومـة السـابق ويـذكر التقر
هيثم الجبوري، والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي، والمدير السابق لمكتب
ــا في هــذه ــذان شارك ــدر الغــازي، وكذلــك جــوحي وعلاوي، الل ــم ب ي ــب كر ــة الضرائ التحقيقــات في هيئ

المناقشات.

تتوافق استنتاجات التحقيق مع تقرير موقع “ميدل إيست آي” في تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيفية
تنفيــذ السرقــة والمتــورطين المشتبــه بهــم. وقــال مســؤول كــبير بــوزارة الماليــة إن ديــوان الرقابــة الماليــة
الاتحـادي سـبق أن أفـاد بـأن الودائـع الضريبيـة في الحسـاب معرضـة للخطـر وحـاول التحـذير مـن أن
الناس قد يحاولون استخراج هذه الأموال بشكل غير قانوني. ومع ذلك، لا يبدو أن أحدا قد أخذ

هذه التحذيرات على محمل الجد. 

ير ديوان الرقابة المالية الاتحادي “المفتاح الرئيسي” الذي سمح للمؤامرة وبدلاً من ذلك، أصبحت تقار
بــالتطور – علــى حــد تعــبير المســؤول الــذي أضــاف أن “الوحيــدين الذيــن اســتجابوا للتحــذيرات هــم

اللصوص الذين استرشدوا بهذه التحذيرات إلى موقع الأموال وآليات الوصول إليها وسرقتها”.

تبديل الحسابات
في تشرين الثاني/ نوفمبر ، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج المراجعة التي أجراها على
الودائــع الضريبيــة لســنة  و والأشهــر الأربعــة الأولى مــن ســنة  إلى مكتــب رئيــس

الوزراء والهيئة العامة للضرائب.

وتضمنت المراجعة العديد من الملاحظات أبرزها كيفية تراكم عدد كبير من الودائع الضريبية في حساب
واحد، وأن إجراءات رد الودائع كانت معيبة ويمكن التلاعب بها. ووجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي
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يليــون دينــار (حــوالي  مليــارات دولار) مــن الودائــع الضريبيــة متراكمــة في حســاب كــثر مــن . تر أن أ
مصرفي مملوك للهيئة العامة للضرائب في ف الأحرار ببنك الرافدين. 

طــالب ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي دائــرة المحاســبة بــوزارة الماليــة بمعالجــة مــواطن الضعــف. وفي
أيلـول/ سـبتمبر ، فيمـا بـدا أنـه محاولـة لحـل المشكلـة، أنشـأت الهيئـة العامـة للضرائـب حسابًـا
مصرفيًــا جديــدًا في فــ الضرائــب في مصرف الرافــدين “لإيــداع المبــالغ المســتلمة كإيــداعات ضريبيــة”.

وأطلق على الحساب الجديد اسم “إدارة كبار دافعي الضرائب”.

يـر أن الخطـة كـانت تهـدف إلى تجميـد الحسـاب القـديم تمهيـدًا لإغلاقـه نهائيًـا بعـد سـتة كشـف التقر
أشهر، “وهو أمر لم يتم التقيد به خلافًا لما حددته توجيهات دائرة المحاسبة”. وقامت الهيئة العامة
كثر من أربعة تريليونات دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، الذي كان للضرائب بتحويل أ
يـــديره مـــدير هيئـــة الضرائـــب عبـــد الهـــادي، حيـــث تـــم التحويـــل علـــى شكـــل مـــدفوعات بـــدأت في
آب/أغســـطس  وانتهـــت في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر . وأشـــارت اللجنـــة إلى أن الأمـــوال

تدفقت مرة أخرى إلى هذا الحساب الجديد حيث تمت سرقتها.

أخـبر مسـؤول عـراقي رفيـع مطلـع علـى التحقيقـات موقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن “جميـع المعلومـات
الــتي كشفــت عنهــا التحقيقــات حــتى الآن تشــير إلى أن التخطيــط للسرقــة بــدأ في وقــت مــا بين ســنتي
 و″، مشــيرًا إلى أن “شبكــة المتــورطين واســعة وتضــم قــادة سياســيين وقــادة فصائــل
مسلحة ومسؤولين كبار سابقين وحاليين، لكن الاسم الذي تكرر في كل مرحلة من مراحل التحقيق
هـو رائـد جـوحي”، وأضـاف بأنـه “مـن الغريـب أن جميـع الأسـماء الأخـرى إمـا تـؤدي إليـه أو ترتبـط بـه

بطريقة أو بأخرى”.

صلاحيات واسعة
ير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن جوحي لعبه في هذه العملية، لكنه وصف مكتب لم يحدد تقر
رئيــس الــوزراء بأنــه أحــد الأطــراف الرئيســية المتورطــة في السرقــة. كمــا أورد أن المكتــب اتصــل بمســؤولي
يــر الماليــة علاوي، وزارة الماليــة ومــديري هيئــة الضرائــب وفــروع البنــوك ذات الصــلة دون الرجــوع إلى وز
وأصدر تعليمات “للجهات المعنية بشطب ديوان الرقابة المالي الاتحادي من طلبات التدقيق الخاصة

برد الودائع الضريبية”. وورد اسم جوحي في التقرير على عدة مراحل.

عُين جوحي، الذي اشتهر كرئيس لقضاة التحقيق خلال محاكمة صدام حسين، مفتشًا عامًا لوزارة
المالية في أيار/ مايو  من قِبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي، وشغل المنصب حتى ألغاه
كتــوبر. لكــن الكــاظمي أعــاده إلى الواجهــة بعــد تســعة أشهــر بتعيينــه البرلمــان العــراقي في تشريــن الأول/أ
يــق الكــاظمي لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنــه مُنــح صلاحيــات مــديراً لمكتبــه. وقــال عضــو ســابق في فر

“واسعة جدًا”. 



لم يتمكن المحققون من الوصول إلى الموسوي أو جوحي

يـر كيـف وجـدت التحقيقـات أن علاء خلـف مـران، السـكرتير الخـاص لجـوحي، كـان يرافـق يفصّـل التقر
بانتظـام رجـل الأعمـال نـور زهـير جاسـم، المشتبـه بـه الـرئيسي بالسرقـة، في رحلاتـه الخارجيـة علـى متن
طائرة زهير الخاصة على مدار العامين الماضيين. وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني، التي اطّلعت
عليهــا لجنــة تقصي الحقــائق، أن مــران وزهــير كانــا في الغــالب برفقــة شخــص ثــالث وهــو اللــواء ضيــاء

الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات.

عينّ الكاظمي، الذي ظل رئيسًا للمخابرات خلال السنتين الأوليتين من رئاسته للوزراء، جوحي خلفًا
لــه في الوكالــة في تمــوز/ يوليــو . ولم يكــن لــدى جــوحي خلفيــة ملحوظــة في المخــابرات. ووجــدت
اللجنة أن مران كان أيضًا صديقًا لمدير قسم التحقيقات في هيئة النزاهة كريم بدر الغازي، وقال غازي

للجنة إن مران دعاه وزهير في عدة رحلات.

صــدرت مــذكرة توقيــف بحــق الموســوي في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر “لتــورطه في تســهيل تهريــب أمــوال
مسروقة إلى خا العراق”. ولم يتمكن المحققون من الوصول إلى الموسوي أو جوحي، وأبلغهم جهاز
ــه رغــم ــة إن ــه”. وقــالت اللجن ــم نقل ــوطني أن الأول “هــرب مــن العــراق” وأن الأخــير “ت المخــابرات ال
مطالبتها المتكررة بالحصول على أي تفاصيل عن جوحي، لم تكشف المخابرات عن مكانه الجديد أو

سبب صدور أمر إداري بنقله.

نكتة القرن
وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير كان يحمل جواز سفر دبلوماسيًا صادرًا عن الخارجية العراقية
يحمـل لقـب “رجـل أعمـال”، كمـا قـالت إنـه تـم إصـدار مـذكرتي توقيـف وحظـر سـفر بحقـه في تشريـن
كتــوبر  وكــانون الأول/ ديســمبر  بزعــم إصــدار شيكــات مــن دون رصــيد. وذكــر الأول/أ
 ير أنه “مع ذلك، فهو غير مسجل في قاعدة بيانات المطلوبين”، الأمر الذي سمح له بإجراء التقر

 .و  رحلة جوية أجنبية على متن طائرته الخاصة في سنتي

نور زهير المطلوب كان يحمل جواز سفر دبلوماسيًا وكان يرافقه ضابط مخابرات
رفيع المستوى أو مسؤول من مكتب رئيس الوزراء في كل رحلة

قال مسؤول عراقي بارز مطلع على التحقيقات لموقع “ميدل إيست آي” إن السلطات العراقية ألقت
 كتوبر، وصادرت منه فيما بعد نحو القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في تشرين الأول/أ
مليــار دينــار ( مليــون دولار)، لكــن قــاضي التحقيــق أفــ عنــه بكفالــة بعــد إبــرام صــفقة لإعــادة
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يـن. وتجـدر الإشـارة إلى أن الموقـع قـد حـاول سابقًـا الأمـوال الـتي في حـوزته وتسـمية مشتبـه بهـم آخر
الاتصال بزهير.

وقــال المســؤول العــراقي “صُــدمتُ عنــدما قــرأتُ نتــائج التحقيقــات، هــذه نكتــة القــرن وليســت سرقــة
القرن”. وأضاف أن “نور زهير المطلوب كان يحمل جواز سفر دبلوماسيًا وكان يرافقه ضابط مخابرات
رفيــع المســتوى أو مســؤول مــن مكتــب رئيــس الــوزراء في كــل رحلــة”، مشــيرًا إلى أن “التفســير الوحيــد

لذلك هو أنه حوّل الأموال بهذه الطريقة باستخدام طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر”.

المصدر: ميدل إيست آي
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